
    روح المعاني

  وقال أبو عبيدة : كان زائدة لمجرد التأكيد من غير دلالة على الزمان صبيا حال مؤكدة

والعامل فيها الاستقرار فقول ابن الأنباري إن كان نصبت هنا الخبر والزائدة لا تنصبه ليس

بشيء والمعنى كيف نكلم من هو في المهد الآن حال كونه صبيا وعلى قول من قال : إن كان

الزائدة لا تدل على حدث لكنها تدل على زمان ماض مقيد به ما زيدت فيه كالسيرافي لا يندفع

الإشكال بالقول بزيادتها .

 وقال الزجاج : الأجود أن تكون من شرطية لا موصولة ولا موصوفة أي من كان في المهد فكيف

نكلمه ولا يخفى بعده قال استئناف مبني على سؤال نشأ من سياق النظم الكريم كأنه قيل

فماذا كان بعد ذلك فقيل : قال عيسى عليه السلام إني عبد االله روي أنه عليه السلام كان يرضع

فلما سمع ما قالوا ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار بسبابته فقال

ما قال وقيل إن زكريا عليه السلام أقبل عليه يستنطقه فقال ذلك وذكر عبوديته الله تعالى

أولا لأن الاعتراف بذلك على ما قيل أول مقامات السالكين وفيه رد على من يزعم ربوبيته وفي

جميع ما قال تنبيه على براءة أمه لدلالته على الاصطفاء واالله سبحانه أجل من أن يصطفي ولد

الزنا وذلك من المسلمات عندهم وفيه من إجلال أمه عليهما السلام ما ليس في التصريح وقيل

لأنه تعالى لا يخص بولد موصوف بما ذكر إلا مبرأة مصطفاة .

 واختلف في أنه بعد أن تكلم بما ذكر هل بقي يتكلم كعادة الرجال أو لم يتكلم حتى بلغ

مبلغا يتكلم فيه الصبيان وعده عليه السلام في عداد الذين تكلموا في المهد ثم لم يتكلموا

إلى وقت العادة ظاهر في الثاني ءاتاني الكتاب الظاهر أنه الإنجيل وقيل التوراة وقيل

مجموعهما وجعلني نبيا 03 وجعلني مع ذلك مباركا قال مجاهد نفاعا ومن نفعه إبراء الأكمه

والأبرص وقال سفيان : معلم الخير آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر وعن الضحاك قاضيا

للحوائج والأول أولى لعمومه والتعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة إما باعتبار ما في

القضاء المحتوم أو بجعل ما في شرف الوقوع لا محالة كالذي وقع وقيل أكمله االله تعالى عقلا

واستنبأه طفلا وروي ذلك عن الحسن .

 وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس أن عيسى عليه السلام درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه وذلك

قوله آتاني الكتاب أين ما كنت أي حيثما كنت وفي البحران هذا شرط وجزاؤه محذوف تقديره

جعلني مباركا وحذف لدلالة ما تقدم عليه ولا يجوز أن يكون معمولا لجعلني السابق لأن أين لا

تكون إلا استفهاما أو شرطا والأول لا يجوز هنا فتعين الثاني واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله

وإنما هو معمول للفعل الذي يليه .



   وأوصاني بالصلاة والزكاة أي أمرني بالزكاة زكاة الفطر وقيل المراد بالصلاة الدعاء

وبالزكاة تطهير النفس عن الرذائل ويتعين هذا في الزكاة على ما نقل عن ابن عطاء االله وإن

كان منظورا فيه من أنه لا زكاة على الأنبياء عليهم السلام لأن االله تعالى نزههم عن الدنيا

فما في أيديهم الله تعالى ولذا لا يورثون أو لأن الزكاة
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